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 القديم  الموسيقى والتمثيل في بلاد الرافدين
 في ضوء النصوص المسمارية

 شيماء ماجد الحبوبي م.
 مركز إحياء التراث العممي العربي

 جامعة بغداد
 : المقدمة

الفن دورا ميما في حياة بلاد الرافدين منذ اقدم الازمنة وبات ينمو ويتطور مع  دىا
نمو الحضارة الانسانية في تمك البقعة من العالم، فقد التجأ اليو الانسان في البدء بصفتو 

عمى معنى وسيمة لمتعبير عن افكاره ومعتقداتو التي عبر عنيا برسوم جميمة دلل كل منيا 
القديم، كما استخدم الانسان حنجرتو لمحاكاة اصوات   في بلاد الرافدين عبر عنو الانسان

الطبيعة واصوات الحيوانات، ومن ثم التخاطب مع بني جنسو ومن ثم الغناء، اذ كان من 
جممة ما بدأ بو ىو الضرب بالايدي والارجل لاشباع الاحساس الايقاعي عنده، ومع تطور 

الايقاعية من اجسام صمبة خشبية او معدنية او جمدية  حياة الانسان التدريجي صنع الالات
نسان في وقد تمكن الا .(1)مشدودة، وقد استعان في صنعيا من المواد التي ىيأتيا الطبيعة

الغالبية  القديم من تطوير الالات الموسيقية، اذ وجدت انواع مختمفة وجدت بلاد الرافدين
في تاريخيا الى الاف السنين، فعمى سبيل  الاثرية والتي تعود العظمى منيا في المواقع

المثال ارجعت الدراسات الاثارية صناعة الالات الموسيقية اليوائية الى عصور ما قبل 
 .(3)التاريخ

ومن الجدير بالذكر ان الموسيقى كانت تعمم في المدارس، اذ تم الكشف عن نموذج لمدرسة 
، فضلا عن ثلاثة الاف رقيم (4)الوركاء ، واروقة معبد اينانا في(2)في شروباك  )تل فارة(

ي( في بابل وجميعيا تتعمق بتعميم التلاميذ الفن والموسيقى ر خا -شا -طيني في معبد )نابو
 . (5)وفي مختمف المراحل الدراسية

وتقسم الالات في بلاد الرافدين الى ثلاث انواع، يطمق عمى النوع الاول الالات 
العود، اما النوع الثاني فيسمى الالات النفخية، ومن انواعيا الوترية ومنيا الحنك، والكنار و 

الصفارة، والناي، والناي المزدوج والبوق والقرن والمضراب الرنانة، واخيرا الالات الايقاعية 
المصنوعة من الجمود، ومنيا الطبل والرق، ومنو الدفوف المستديرة بنوعييا الكبيرة والصغيرة، 

 . (7)(MANZU( او )MEZE.MEZEوقد وردت تحت لفظة ) ،(6)والدفوف مربعة الشكل
ومن الجدير بالذكر ان الالوان الموسيقية والغنائية قد تنوعت في بلاد الرافدين وذلك  

نتيجة الى تنوع المناطق الجغرافية كالسيول والجبال والصحراء وتعدد الميجات، لذا نجد تنوع 
، اذ يرد في احد النصوص: ( 8)الالواح والمدوناتفي النص والمحن والايقاع كما كشفت لنا 
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))انو ان لم يمتمك اداة الزامي فيو لن يستطيع تعمم فن الغناء ذلك انو اشد زملائو تأخرا، 
فيو لم يستطع ان يصنع اداة التريمولو، ولم يستطع ان يتفوه بصوت..... انو غير قادر ان 

جادة الموسيقى من قبل ضرورة ا يغني اغنية او يفتح فمو((، كما اكد نص اخر عمى
يرد: ))المغني الموسيقي الجيد ىو الذي يعرف كيف يوازن آلتو ويدعيا ترن عاليا  المغني، إذ

 . (9)وما عدا ذلك فيو مغن فاشل((

كان لمجانب الديني اثر كبير عمى حياة الانسان ليس في بلاد الرافدين فقط وانما 
في تمك الازمنة، لذا نجد ان فعاليات الانسان في  لدى مختمف الشعوب والاقوام التي عاشت

شتى جوانب حياتو ارتبطت بالالية، ومن بين ما ارتبط بيا فضلا عن الفنون التي عرفيا 
الانسان مثل الرسوم والنحت، نوعين من الفنون ارتبطت بالالية منذ الازل وىي الموسيقى 

سماوي، كما ورد في اسطورة خمق والتمثيل، إذ كانت الموسيقى تعزف في عالم الالية ال
مزجت ايلا ، الذي كانت لو شخصية ، -وذبحوا في مجمسيم وي ))إذ يــــــــرد:  ،( 11)الانسان

من الوقت ، فكانت روح من لحم الإلو ، لما تبقى نتو الطين ، ثم استمعوا الى الطبل ، ين
(11)الحي رمزا ليا (الانسانـ)ونودي ب

)) 
اذ ان الدين ظل ومنذ المراحل البدائية وحتى الحديثة مصدر دافع دائم لعممية انتاج 
طرز الفن التي بدا انيا سترضي العناية الآليية وتؤثر فييا وقد تم التعبير بالفن عمى مر 
العصور عن جميع القرابين والاضاحي، عن الامل والخوف ، عن الاتجاه الخمقي والدين 

لقد رافقت الموسيقى مختمف الطقوس الدينية التي كانت ،  (13)افل بالامانيوالوىم الجامح الح
تمارس في المعبد مثل الاعياد والاحتفالات الدينية ،فاحتفالات الاكيتو عمى سبيل المثال كان 
يرافقيا العزف عمى الالات الموسيقية، إذ ان بيت اكيتو في اربيل كان يدعى بيت الموسيقى 

، وبذلك يكون عمل المغني قد ارتبط بعمل الكاىن فاثناء قيام كاىن )الكالو (12)الفرحة
Kalu بطقوس ترميم المعبد الميدم مثل تفحص المعبد في البدء ثم تلاوة كممات معينة في )

يوم معين من شير مفضل وبعد ان يقوم بكتابة الترتيمة يبدا المغني في الصباح الباكر 
ة الموسيقى بالنسبة لممعبد والكينة ادخمت ضمن جدول دروس . ونتيجة لاىمي( 14)بغنائيا

.  عدت (15)اعداد الكينة ورجال الدين وكانت تدرس في مدرسة المعبد لمدة ثلاث سنوات
الموسيقى طقسا ميما دخل ضمن الطقوس الدينية في بلاد الرافدين لذا، نجدىا قد قسمت 

تص بالعزف الفرح، وكان لكل جانب عمى قسمين الأول: اختص بالعزف الحزين والثاني اخ
كينة مختصين بو، ويتدرجون في مناصب موسيقية دينية حسب الاىمية فعازف الالحــان 

( ويعزف عند حالات الوفاة والدفن ويتدرج في ثلاث درجات galaالحزينة كـان يمقب )غالا 
الكاىن (، وتعني Kalamahu كالاماخو)تقابميا بالاكدية  ( ،Kala-mahىي )كالاماخ 
( أي الكاىن وىي درجة اقل من Kalu( تقابميا المفظة الاكدية )كالو Gala العظيم و)غالا



 هـ 5419م /  2058                                                ) حزيران ( 521مجلة الآداب / العدد 

315 

(، ويقصد بيا الكاىن الصغير، أما Gala-turدرجة الكاىن الاعظم، واخيرا )كالاتور 
-narالصنف الاخر وىم عازفين الالحان السارة فينقسم عمى ثلاثة مناصب الأول )ناركال 

galنار (، وتعني ا(لكاىن المغني الكبير وnar ويقصد بو الكاىن الذي يقوم بالغناء أما )
أما الالات الموسيقية التي كانت تصاحب  .(16)( أي الكاىن الصغيرnar-turالثالث )نارتور 

( وكانت تمك الآلات ليا adab( والة اخرى ىي )آداب Tiguقراءة التراتيل مثل الطبل )تيغو 
وكذلك مزامير إذ وردت الاشارة إلى  ،( 17)(sagarsa( )sagiddaى )اوتار تقسم اوتارىا عم

وكانت تستخدم في التمجيد والتعظيم ، (18)(Sinnatuآلو المزمار تحت لفظة )صناتو 
ونصوص الرثاء والتوبة، إذ كانت ىذه الادبيات الدينية تعد عمى شكل غناء مصحوبة 

سيقى، وان تركزت في المعبد الا انيا كانت ويبدو ان مينة الغناء وعزف المو . (19)بالموسيقى
تمارس بين الناس العاديين في المجتمع، الا ان ىؤلاء كانوا يستدعون لممشاركة في العزف 

( والتي تعني aštalûوالغناء في المناسبات التي تستدعي ذلك وقد ورد ذكرىم تحت )الشتالو 
الرافدين عمى درجة كبيرة من الرقي لقد كان الجانب الموسيقي في بلاد  .(31)موسيقي

والانسجام، إذ كان يتم الاىتمام بنوع الموسيقى التي تعزف في طقس معين والآلة المستخدمة 
ونوع العزف والغناء فيما إذا كان فرديا أم جماعيا وىل ىو بصحبة آلة موسيقية أم 

بعيدة عن الدين، اذ ان كما دخمت الموسيقى والغناء في جوانب الحياة الاخرى ال .(31)بدونيا
المموك والامراء كانوا يأمرون المنشدين والمغنيين الممحقين بالقصر بارتجال قصائد واغنيات 
قصصية تمجد مغامراتيم وانجازاتيم وكانت تمك الاناشيد الممحمية تيدف الى تسمية 

ان ،  (33)الحاضرين وتنشد مصحوبة بالعزف عمى القيثارة او عمى آلة موسيقية شبيية بيا
مينة الموسيقى كانت متوارثة من الاباء الى الابناء كما وجدت في المجتمع حالات زواج 

ويبدو ان الموسيقى قد دخمت  (32)كان فييا كل من والد الزوج والزوجة من الكينة الموسيقيين
ضمن فعاليات ونشاطات المجتمع واعتبرت جانبا دينيا انخرط في تعممو وممارستو ابناء بلاد 

لرافدين وعمموا عمى تطويره ارضاءً للالية التي عممت الانسان تمك الموسيقى التي عدت ا
شكلا من اشكال الرقي الحضاري فيي احدى النواميس التي جمبتيا الإلية عشتار من اريدو 

لقد ارتبطت الموسيقى بفن ديني اخر لا يقل اىمية عنيا الا وىو التمثيل، . الى مدينة الوركاء
نسان الرافديني اداة لمحاكاة الاحداث والظواىر السابقة، فالناس كانوا يعزون إذ عده الا

التغيرات التي تحدث عمى الارض الى تغيرات مماثمة لدى الآلية ويفسرون تقمبات الوفرة 
ئقا في والنمو والجذب والاضمحلال، من خلال علاقة الالية فيما بينيا ربما انيا شكمت عا

القديم، لذا اعتقد انو يستطيع ان يرجع اسباب الخصب  بلاد الرافدين مجرى حياة الانسان في
الى بلاده وارضو معتقدا انو اذا قمد او جدد ذكرى حادثة معينة او حاكى الطبيعة اي يقوم 
برش  الماء عمى الارض مثلا مع قراءة بعض التراتيل واقامة الصموات الخاصة بيذا 
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عزل عن الالية أو حكرا عمى الانسان في عالمو المادي .  لم تكن مينة التمثيل بم(34)الشأن
، ويعني الممثل (35)(mummltuفقط وانما نسبت إلى الالية إذ فنجد ان مصطمح )المممتو 

مارس  . سيدة الحانة في ممحمة كمكامشسيدوري للالية عشتار التي جسدت شخصية 
قائع التي دارت بين الالية في التمثيل الديني، إذ اخذ بواسطتو يجسد الاحداث والو  الانسان

الخميقة، إذ قسم الممثمون النص عمى عدة اجزاء  فالات والممارسات الدينية مثل اسطورةالاحت
، وطقس الزواج المقدس (36)يتم تمثيل كل جزء منيا في يوم محدد من ايام عيد رأس السنة

 . (37)لقائم بدور الممثلالذي كان يدور بين الالية وفيو يكون الممك نفسو في احيان كثيرة ا
القدماء ووجود عدد كبير من  تفالات التي كان يقيميالقد ادى تنوع وضخامة الاح

الممثمين والمنشدين الى جانب عدد كبير من الصناع والحرفيين ووجود مشاىد القتال 
والمبارزة ومشاىد اخرى تتطمب دقة في ادائيا الى وجود فنيين مختصين يقع عمى عاتقيم 

تدريب الممثمين وارشادىم قبل اقتراب موعد الاحتفال بالاضافة الى تنظيم العروض  ميمة
لاء الفنيون وفقا للاشارات الواردة في رافقة الموسيقى والرقص، اذ كان ىؤ بشكميا النيائي بم

متخرجين يختصون بالاساطير  با اذ كانت تعدو النصوص يتخرجون من بيت الالواح ايد
خرطوا في خدمة القصر لتدريب مغني القصر والقائمين باعمال الممحمية لين والنصوص

تحت أدبية لقد وردت نصوص ،  (38)الترفيو الى جانب المتخصصين بالتآليف الدينية وادراتيا
( وفييا بعض التعميقات عمى مشاىد رمزية وىي تشرح مردوخ–عنوان موت وقيامة )بعل

ذىاب الاشخاص وايابيم والحركات التي يقومون بيا، ويمكن بذلك اعتبارىا تعميمات اخراجية 
ذا يدل عمى وجود اشخاص ترشد القائمين بالتمثيل الى الحركات المناسبة والملائمة للاداء وى

لقد ،  (39)ل مما جعل ارشاداتيم تُرفق مع النصخبرة جيدة في مجال التمثيمُعينين يتميزون ب
كان الممثمون الذين يؤدون الادوار الدينية في المعبد يمقبون باسم الالو الذي يتبعون معبده، 

، وفي نص آخر ترد الاشارة إلى ان (21)فمثلا وجدت الاشارة إلى ممثل وممثمة الالو نركال
ؤدون الادوار ضمن الطقوس التي تتم في ذلك الممثل والممثمة التابعين لمعبد ذلك الالو ي

(21)في البيت الذي ينجز فيو طقوسك،  دعــيم يـــؤدوا دورا لك))المعبد إذ يــرد : 
)). 

يبدو ان الافراد الذين يؤدون الادوار في المعبد عمى نوعين، الاول: ان يكونوا كينة 
ئات الافراد الذين عرفوا بالمخنثين ين في المعبد، والثاني: ان يكونوا من فيشأنيم شأن الموسيق

( الذين يمعبون بعض assinnuاو من يجيد مينة التمثيل، إذ يدرجون تحت مصطمح )اسنو
الادوار الدرامية إلى جانب عزفيم الموسيقى والغناء، وغالبا ما كان ىؤلاء الافراد يعممون في 

شويو منذ الطفولة أو انيم معبد الالية عشتار وىم في كثير من الاحيان اما يعانون من الت
،  أما الفئة الثالثة التي كانت تمارس التمثيل فيم افراد (23)اختاروا ان يكونوا عمى ىذه الحال

 المجتمع العاديين، إذ يرد الاشارة إلى ان الافراد الياربين من الخدمة يذىبون إلى الحانة 
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 . (22)لقضاء وقت في التمثيل والمعب
الموسيقى والتمثيل والغناء والاناشيد اساسا ميما لمتعبير عن مشاعر شكمت ة: ـالخاتم

الانسان العراقي القديم والتي استخدميا في حالة الحزن والسعادة عمى حد سواء اذ ادت دورا 
نشاطات  في الاعياد والاحتفالات المختمفة مثل احتفالات التتويج وغيرىا ، ولكن مع ارتباط

ة والاقتصادية والاجتماعية وىي الامور الحياتية لانسان بلاد المجتمع وجوانبو السياسي
يمكن اعتبار مجتمع بلاد الرافدين  حيثالرافدين ارتباطا وثيقا وممموسا بالمعبد والالية 

بين  فإن منمجتمعا دينيا، إذ نجد ان الالو قد تدخل في شتى الجوانب الاجتماعية والسياسية 
يو الموسيقي والتمثيمي فكمتا الجانبين قد كرسا لخدمة الالو تمك الجوانب ، الجانب الفني بشق

فالموسيقى والغناء كانت تدخل في الغالبية العظمى من الطقوس التي تقام للالو والتمثيل قد 
كرس لتجسيد حياة الالية ودورىا في تكوين العالم الدنيوي وان انسحبت تمك الفنون فيما بعد 

لو ظل يحتل الجانب الاىم والاكبر منيا فنجد الموسيقيين الى الحياة الدنيوية الا ان الا
والممثمين يعينون في المعبد ، كما اوجد العراقيون القدماء مدارس كانت تعمم تمك الفنون 
وتخرج كوادر تختص بتولي ميام تنظيم تمك الفنون وتكريسيا لخدمة الالو والمجتمع، من 

لمنافسات الخطابية وكان اليدف منيا تعميم خلال وجود مناىج دراسية مدرسية تعمم ادب ا
لاء المنظمين ييتمون بالاشراف عمى الاحتفالات ؤ ب فنون الالقاء والتشخيص، فنجد ىالطلا

الرسمية والنشاطات التمثيمية، لتكون تمك الفعاليات عمى جانب كبير من الدقة والتطور ، كما 
المثيل مثل الاقنعة والملابس التنكرية  نجد العراقيين القدماء قد اىتموا بوسائل استخدمت في

والتطور الذي  ، واىتموا كذلك باماكن العرض التمثيمي، وىذا ان دل يدل عمى مدى الابداع
 القدماء في ىذا المجال. سكان بلاد الرافدينوصل اليو 
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ادوار الاول عرف بعصر العبيد )اواسط ىا إلى الالف الخامس ق.م، ومرت بثلاث ظيور واكبرىا اذ يرجع زمن 
الحروب ذلك كو لحوادث التاريخية دونت اق.م( وفيو 2111يبدا في ) ق.م( والدور الثاني4511الالف الخامس 
الذي اصبحت فيو  أ في العصر الاكديالاعمال العمرانية، أما الدور الثالث فيبدوما تم من وسير المموك، 

ا، ر ا وعمرانيا وثقافيا مزدىي( ولكنيا ظمت مركزا دينق.م3216-3271ي )الوركاء من ممتمكات سرجون الاكد
م(، )قحطان رشيد، 1849لوجي الانكميزي وليم لوفتس عام )و عمميات التنقيب فييا عمى يد الجياولى ت أبد

 (.346-345، ص الكشاف
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